
 العربي القدیم المدح في الشعر

 : المقدّمة

الشـــعر الغنـــائي أوالوجـــداني؛ وهومـــا یســـتمده الشـــاعر مـــن طبعـــه : ثلاثـــة  رأنـــواع الشـــع

وینقلــه عــن قلبــه ویُعبّربــه عــن شــعوره، وشــعر قصصــي ؛ وهــونظم الوقــائع الحربیّــة والمفــاخر 

عمـد الشـاعر إلـی واقعـة أن ی القومیّة في شکل قصة کالإلیاذة والشاهنامة، وشعر تمثیلـي وهـو

یناسبه من الأقـوال وینسـب  فیتصور الأشخاص الذین جرت علی أیدیهم ویُنطق کُلاًّ منهم بما

    .إلیهم ما یُلائمهم من الأفعال

 . والشــعر العربــي مــن قــدیم أیّامــه کــان مزیجــا مــن الوصــفي والغنــائي والقصصــي

یَرونـه  یصـفون مـا وأغراضه فکـانوا والوصف رکنٌ مهمٌ طرقه الشعراء القدامی في شتّی أبوابه

فــي البادیــة مــن حیــوان وطبیعــة کمــا کــانوا یتوهمــون صــوراً بلیغــةً فــي أخیلــتهم فیجعلــون منهــا 

صُــوراً حســیّة، ویخرجــون مــن الوصــف إلــی القصــص القصــیرة یتحــدّثون فیهــا عــن مغــامراتهم 

ممّـا انتقـل إلـیهم أونشـأ  الغرامیّة أوعن معارکهم وغزواتهم أویروُن شیئاً من الأخبار والأسـاطیر

   .في بادیتهم

إلا أنّ خیـــال الجـــاهلیین لـــم یتســـع للملاحـــم والقصـــص الطویلـــة فهـــذا النـــوع مـــن الشـــعر 

والوقــائع القصــیرة کمــا یتطلــب رویّــةً  یحتــاج إلــی حــروب طویلــة والعــرب یعتمــدون علــی الغــزو

والتحلیــــل والتطویــــل وتفکیــــراً والعــــرب أهــــل بدیهــــةٍ وارتجــــالٍ، ویتطلــــب الإلمــــام بطبــــائع النــــاس 

والعربــي یشــتغل بنفســه عــن الآخــرین ویفکّــر بوجــوده ویمیــل إلــی الإختصــار وعــدم التعمــق فــي 

   .البحث

ــــاء  وقــــد اقتصــــر الشــــعر ــــی الفخــــر والحماســــة والمــــدح والهجــــاء والرث العربــــي القــــدیم عل

ـــــــــــــات والحِکَـــــــــــــم والمـــــــــــــواعظ  .وأغـــــــــــــراض أُخـــــــــــــری کـــــــــــــالغزل ووصـــــــــــــف الطبیعـــــــــــــة والخمریّ

لقدیم کان من الأغراض الرئیسة لاتصاله بالحیاة القبلیّة ؛یُدافع الشـاعر فیـه فالمدح في الشعرا

عــن قبیلتــه ویمــدح ســاداتها وفرســانها ولایجــد الشاعرغضاضــة فــي هــذا المــدح لأنّــه یعــود إلیــه 

  .وهوفرد من أفراد قبیلته

  



 :ـ المدح لُغةً واصطلاحاً 1

أحسَنَ الثَّناءَ  : ه مَدحاً ومِدحَةً مَدَحَه کَمَنَعَ : جاء في کتاب القاموس لفیروزآبادي 

  . ]1[مَدائِح، وأَمادیح  :والمَدیحُ والأُمدُوحَةُ ما یُمدَحُ به، جمعُه....علیه

 :یب مُستعمِلاً  کلمة المِدحَة والأمادیحَ ذُؤ  قال أبو

  ]2[أحیا أبوّتکَ الشُّمَّ الأمادیحُ    أنَّ مِدحَةَ حَيٍّ أَنشَرَت أَحَدَاً  لَو

وفي  ]3 [المَدح نقیض الهجاء، وهوحُسن الثَّناء: ور في اللسان ذکر ابن منظ

 .لیهاصطلاح أهل الأدب، المدحُ هووصف الشَّاعرغیرَه بالجمیل والفضائل وثنَاؤه ع

 :ـ نَشأَة المدح وتطوره2

لم یکـن هـذا البـاب مـن بـین أبـواب الشّـعرالعربي فـي أوّل نشـأته، «: قال الدکتور بدوي 

ــه تــأخّر فــي الوجــود عــن کثیــر مــن فنــون الشّــعرالتي یتغنّــی فیهــا الشــاعر  وأکبــرالظّنّ أنّ

ولکنّـي لا أُوافـق هـذا الـرأي وأری أنّ المـدح یرجـع إلـی .« ]4 [بعاطفة قد یمـة شخصـیّة

ـــتُ فـــي مقدمـــة هـــذا البحـــث المـــدح کـــان مـــن  ـــدکتور بـــدوي، وکمـــا قُل ـــا ذکـــره ال أقـــدم ممّ

لفنـــون للعاطفـــة الإنســـانیّة الأغـــراض الرئیســـة، إذ أنّ هـــذا الغـــرض الشـــعري مـــن آنَـــس ا

ألیس الإنسان مُنذُ أن التفت إلی الآلهة وعَبَدَها وأثنی علیها، عرف هذا الفـنّ  . وأقربها

وخَلَقَـــــه ؟ وأ لیســـــت الأمُّ منـــــذ أن أحسّـــــت حنـــــان الأمومـــــة ورأت الطِّفـــــلَ فـــــي حِضِـــــنها 

بأُغنیتهـــا، وأُعجِبَـــت بجمالـــه وتـــأثرت بحرکاتـــه فأثنـــت علیـــه وعـــدَّدَت محاســـنَه ورقّصـــته 

عَرَفَت هذا الفَنّ وأنشأته ؟ فالفَنّ من حیثُ الاتّصال بالعاطفة قدیمٌ وعریقٌ لکـن التُّـراث 

ــا منــه فــي ثوبیــه الأصــلیین شــیئا کمــا حفــظ لنــا ســائرالفنون، ذلــک  العربــي لــم یحفــظ لن

َ◌ الدّواعي لِحفظ المَدح في ثوبه القدیم لم تکن قویّةً مثل سائر الفنون  .لأَِنَّ

لّنـا لانبعــد مـن الحقیقــة إذا ادّعینـا أنّ للمــدح صــورةً أُخـری قدیمــةً امتزجـت بفــنّ آخــر ولَعَ 

وهـوالغزل، أ لــیس الغـزل فــي الأکثـر هوالثَّنــاء علـی الحبیــب وبیـان الأحــزان والأشــواق ؟ 

فاحتجبت المَدح تحت عنوان الغزل وقـلّ الالتفـات إلیـه مـن حیـث أنّـه مـدح، حتـّی ظـُنّ 

ن لــه أصــل قــدیم، وکــذلک نــری المــدح فــي طیّــات الفخــر، وبلُغــة أنّــه فــنّ جــد یــد لــم یکــ



فــي معلّقتــه إلاّ مُفــاخراً بقومــه » عمــروبن کلثــوم«أَخــری یُعَــدّ المــدحُ مــن الفخــر فماکــان 

هــذه هــي صــور . فــي دفاعــه عــن بنــي بکــر  «الحــارث بــن حلــزة»مادحــاً لهــم وکــذلک 

ما نـراه الیـوم فـي الأدب العربـي، للقدیم من المدح، ثمُّ تطوّر المدح وشقّ طُرُقاً أخری ک

فوضـــع الشّـــعراءُ مکـــان الآلهـــة والطِّفـــل والحـــبِّ الملـــوکَ والأمـــراءَ والأصـــدقاءَ وغیـــرَهم، 

 .إعجاباً أورغبةً أورهبةً 

نهــج شــعرُ المــدح فــي بدایــة هــذه المرحلــة الأخیــرة منهجهــه القــدیم، فجــری مــع إعجــاب 

ه، أوالشـــکرلیدٍ علیـــه لـــم یســـتطع أداءَ الشاعربشخصـــیّة الممـــدوح والتـــأثُّر بفضـــائله ومـــآثر 

لعـلّ  .حقّها إلاّ بالشعر تعظیماً أوتخلیداً لها، فلم یکن للشـاعر مطمـعٌ وراء مدحـه هـذ ا

بنـي تمـیم لمّـا أجـاروه، فقـابلهم الشـاعرُ بالمـدح  «إمـرئ القـیس»خیـرَ مثـالٍ لـذلک مـدحُ 

 :فقال .وشکرَهم تکریماً 

 کأنّي إذ نَزلتُ علی المُعلّی

 علی البَواذِخِ مِن شَمامنَزلتُ 

 فما مَلِکُ العراق علی المُعلّی

 بِمُقتدرٍ ، ولا مَلِکُ الشآم

 أقرَّ حَشا امرِئ القیس بن حُجرٍ 

  ]5[بنُوتَیمٍ مَصابیحُ الظَّلام

 «حـارث بـن عَـوف«و «هـرم بـن سـنان«ورأی فضـلَ » بـن أبـي سُـلمی زُهیـر«فلَمّا جاء 

الـذي دام أربعـین سَـنةً وأنـتج لکُـلّ منهمـا أضـراراً » عـبس وذُبیـان«في حَسم النـزاع بـین قبیلتـَي 

مـــن أعبائهـــا فادِحـــةً، وشـــاهَد مـــا قـــام بـــه هـــذان الســـیّدان فـــي إطفـــاء نـــائرة الحـــرب، ومـــاتحمّلا 

؛ أُعجِـــبَ بشخصـــیّتهما وتأثّرعمیقـــاً  ]6[بأموالهمـــا فـــي دمـــاء القتلـــی، وکانـــت ثلاثـــة آلاف بعیـــر

ساعیهما الحمیدة، وامتلأ قلبه وصدره بعظمتهما، فهاجت قریحته وماجت عبقریته فمَـدَحَهما بم

 :فمنها. بقصائده الرئعة ومدائحه الخالدة 

 تَدارکتُما عَبساً وذُبیانَ بَعدَ ما

 تَفانَوا ودَقُوا بَینَهم عِطرَ مَنشِمِ 

 فأصبَحَ یَجري فیهمُ مِن تِلادِکُم



 المُزَنَّم مَغانِمُ شَتّی مِن إفال

مُها قومٌ لِقَومٍ غَرامَةً   یُنَجِّ

  ]7[ولَم یُهریقُوا بینَهم مِلءَ مِحجَمِ 

بـالجوائز  فهمـا وإن قـابلا مـدائح زُهیـر. وف وکان حَـظّ ابـن سـنان فیهـا أکثـر مِـن ابـن عَـ

ـــرٍ  والصّـــلات، لکـــن الـــذي ســـاق الشـــاعر إلـــی إنشـــاد تلـــک الأمـــادح الباقیـــة هـــو إعجـــاب زُهی

  .بشَخصیتهما الفذَّة، لا التکسُّب بالشّعر

تَمهیــد مثــلَ امــرئ القــیس، بــل  عَبــرةً قَصــیرةَ واجههــا مِــن غیــر لــم یکــن المــدح عنــد زهیــر

عی وراءه وبـذل فیـه جُهـدَه وصـرف فیـه مِـنَ الزمـان شـهورَه وحولـَه، ولِهـذا أصبح عنـدَه هَـدفاً سـ

  .اشتُهر بعض من قصائده بالحَولیّات

یتوقـّف عنـد الإعجـاب بشخصـیّة الممـدوح، بـل یَخضَـعُ لِبَواعِـث أخـری  ثمُّ نـری المـدح لا

لاطَ الغَسّـانیّین وملـوکَ یَطَـأ بـ» النّابغـة الـذبیاني«هـذا هـو . کالرَّغبَة في نعمةٍ والرَّهبة مِن نقمة

الحیرة، یَمدَحُهم ویَقبـل صِـلاتِهم، فَیخضـع للنّعمـان بـن المنـذر ویکسـب مـالاً جسـیماً حتـّی قیـل 

من هنا تحوّلَ المدح إلی وسیلة لتکسّـب . إنّه کان یأکل ویشرَب في صحاف الذَّهب والفضّة 

المــدحُ فــي أواخــر  قــد صــاروبالتــالي ف .المــال، یــزور بــه قائلُــه أربــح الأســواق ویعرضــه فیهــا

الجاهلي إلی التّکسب الدَّنيء إذ کان تأثیره عظیماً في الأشخاص والقبائل یرفع شـأن  العصر

» بنـي أنـف الناقـة«الخامـل ویحـط مـن الشـریف ویرفـع مـن قبیلـة ویحـط مـن قبیلـة، فنـری قبیلـة 

 :وکانوا یخجلون باسمهم» الحُطیئَة»ترتفع بشعر 

 ومن یُساوي بأنف النّاقة الذنبا     اب غَیرُهُمقَومٌ هُم الأنفُ والأذن

وجعل الشعرَ مَتجراً وقَصَد به أقطارَ الأرض ونواحیها الشاسعةَ حتّی  «الأعشی«وجاء 

فجری المدح في هذا المَجری، وجاء   .فیها بَلاط ملوک العَجم، ونال عطایا وجوائز

فعمّت البَلوی في الاستجداء  الآخرون من الشعراء واقتفوا منهج القدامی منهم کالأعشی،

بالشعر بینهم، فأصبحوا یَستَجدُون بشعرهم الخلفاءَ والمُلوک، یطلبون ذلک في صراحةٍ بَعدَ 

أن کان الشّاعر یأنف من السؤال الصّریح ؛ ومع کُلّ هذا فالشاعرُ العربي وخاصةً الجاهلي 

ل لهم وهوفي أشدّ الحاجة إلی کان یُحافظُ علی کرامته في مدح المُلوک والسادات، فَلَم یتذلّ 



الذي صوّر بؤسه » الحُطیئة»وحتّی » النّابغة«و» عديّ «کما نری في شعر.عطائهم 

   .وضعفه،غیرَ أنّه کان یرهب بلسانه أکثر من أن یتذلّل

جمیل «وهناک عدداً من الشُعراء أنفُوا من أن یَتّخذوا المدح غَرَضَاً من أغراضهم، ک 

، لکنّهم بجانب الآخرین کقَطرةٍ «العباس بن الأحنف«و» ربیعة عُمربن أبي«و» بن معمر

 . ]8[مِن بحرٍ وعَبرَةٍ مِن نَهرٍ، وأنّ بلوی الإستجداء عَمّت مُعظَم الشعراء

 :شُروط المَدیحَةـ 3

کانــت المدیحــة فــي بدایــة أمرهــا حُــرّةً کغیرهــا، لــم تَخضَــع لقــرار ولــم تَعــرف قیــداً،        

أنشــأتها الأحاســیسُ الصّــادقة وغَــذّتها القریحــة الهائجــة، فلمــا اســتولی علیهــا المتکلّفــون وتوسّــل 

د وأصـــولٍ وضـــعوها هـــم إلیهــا المتّجـــرون ومَلَکهـــا النّاقـــدون، أخـــذوها وغلّوهــا وخَضـــعُوها لِقواعـــ

 .أنفسهم

لمـــا کانـــت فضـــائل النّـــاس مـــن حیـــث إنّهـــم نـــاس، لا مـــن «: » قُدامـــة بـــن جعفـــر«یقـــول 

طریق ما هم مشترکون فیه مع سائرالحیوان، علی ماعلیه أهل الألبـاب مـن الاتّفـاق فـي ذلـک 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، : إنّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعة والَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل والعفّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والشَ  الَعق

ویمکـن أن . ربـع الخصـال مُصـیباً والمـادحُ بغیرهـا مُخطِئـاً کان القاصد لمـدح الرجـال بهـذه الأ

یقتصـــر شـــاعرٌ علـــی بعـــض فـــلا یُعـــدّ مُخطِئـــاً بـــل مُقتصـــراً، أویتّکـــئ علـــی بعـــض ویُفـــرط فیـــه 

ثـُـمّ إنّــه لمـــا رأی الشــعراء قـــد تَفنّنــوا فـــي المــدح وتنـــاولوا فضــائل أَخـــری، « ]9 [أکثــرمِن غیــره

کالقناعة والسماحة والحمایـة والصـبر علـی المُلمّـات وغیرهـا، تکلـّف فـي إرجـاع هـذه الصـفات 

   .إلی تلک الفضائل الأربع

 : نّفسـیّة فقـط، وهـيفقدامة کما تری یَضعُ أمام المَـدح دائـرةً ضـیِقةً تتضـمنُ الفضـائل ال

ــــه ــــة مِــــن النّاقــــدین تأییــــداً لِنظریّت ــــل والشــــجاعة والعــــدل والعفـّـــة، وأمثل ابــــن رشــــیق «لکــــن .العق

وأکثر ما یُعوّل علـی الفضـائل النفسـیة التـي ذکرهـا قدامـة، فَـإن » : لایُوافقه، فیقول» القیرواني

وســعة الــدنیا وکثــرة  أُضــیفَ إلیهــا فضــائل عرضــیة أوجســمیة کالجمــال والأبُّهــة وبســطة الخُلــق

إلاّ أنّ قُدامـة قـد أبـی منـه وأنکـره جُملـةً ولـیس ذلـک صـوابا، وإنّمـا  . العَشـیرة کـان ذلـک جیّـداً 

إنّ المدح بالفضائل النفسیّة أشرف وأصحّ، فأمّـا إنکـار مـا سـواها کـرّةً : الواجب علیه أن یقول

 « ]10[واحـــــــــــــــــــــــدةً فمـــــــــــــــــــــــا أظُـــــــــــــــــــــــنُّ أَحـــــــــــــــــــــــداً یُســـــــــــــــــــــــاعده فیـــــــــــــــــــــــه ویوافقـــــــــــــــــــــــه علیـــــــــــــــــــــــه



العربــي طــوال تاریخــه کغیــره مِــن الآداب جــری مــع  وجــدیرٌ بالــذکر أن نَعتــرف أنّ تیّــار الشــعر

واجهتـه تلـک البیئـة مـن الحیـاة  الظروف السائدة علی بیئَته، فانعکس علیه في کلّ عصـر مـا

ومــن . الاجتماعیــة والسیاســیة والدینیــة والاقتصــادیة، والمقوّمــات الخَلقیِــة والخُلقیّــة قلــیلاً أوکثیــراً 

فمـا راقـه . البدیهي أنّ الحیاة بأقسامها وکذا القـیم الرائجـة فیهـا کانـت دائمـاً فـي تطـوّر وتحـوّل 

هــه الیَــوم ویَطــرده ومــا أَحَــبّ أن یتّصــف بــه فــي الماضــي الإنســان منهــا أمِــسَ وأُعجِــبَ بــه یکر 

فالقِیم الممدوحة فـي العصـر الإسـلامي  . وتنافس علیه یتَبَرّأ منه الآن ویُنفّض ثیابه من غباره

غیــرُ القــیم المقبولــة فــي العصــر الجــاهلي، فــلا یَصــحّ لَنــا أن نُعَــیّن لشــعر المــدح نِطاقَــاً خاصّــاً 

  .ظَ علیه وننقد شعره بهنُوصِي الشاعر أَن یُحافِ 

وممّا ذکروا من شروظ المدیحة أیضـاً أن یکـون آسـلوبُها جـزلاً، وألفاظهـا نَقیّـةً مُختـارةً لا 

 ابتذال فیها ولا سُوقیّة، وأن تکون مُتوسِّطة الطول إذا قیلت في مدح عظـیمٍ خَوفـاً مـن سـآمته

ُ◌ شـــخصٍ حقَّـــه ویُوصَـــف بمـــا یســـتحقّه، فمـــ . ثلاً یُمـــدح القائـــد بـــالجود وأن یُعطَـــی فیهـــا کـــلِّ

والشّجاعة وما تَفرّع منهما؛ والقاضي بما یُلائم مع العدل والإنصاف، وتقریب المظلوم وتبعیـد 

ویّة وسرعة الخاطر وشدّة الحَزم وقِلـّة الغَفلـة وجَـودة النظـر للخلیفـة  الظالم، والکاتب بحُسن الرَّ

   . ]11[والنیابة عنه في المعضلات بالرأي

إذا ترکنــا النُّقّــاد ووقفنــا عنــد الشّــعراء أنفســهم وبَحثنــا عــن وصــایاهم فــي هــذا الفــنّ، رأینــا 

ــام« ــاد فأشــهر مناقبــه، «:  »البُحتــري«هکــذا یُوصــي » أبــا تمّ إذا أخــذتَ فــي مــدح ســیّدٍ ذي أی

وإیّــاک . وأظهــر مناســبه، وأَبــنِ معالمــه وشَــرّف مقامــه، وتقــاضَ المعــاني واحــذر المجهــول منهــا

أن تشـــــــین شِـــــــعرک بالألفـــــــاظ الزریّـــــــة، وکُـــــــن کأنّـــــــک خیّـــــــاط یَقطـــــــع الثیـــــــاب علـــــــی مقـــــــادیر 

 .« ]12[الأجسام

   :ـ الغُلوّ والمبالغة في المدیحة4

بأنّه لایمـدح الرّجـل إلاّ بمـا فیـه، ومعنـی » زُهیراً «) ره(» عمربن الخطاب«وصف       

لتزامــــه الحقیقــــة، فــــلا یتجاوزهــــا فیحشــــوَ مدیحتــــه بــــالغلوّ والإغــــراق هــــذا أنّــــه یُثنــــي بصــــدقه وبا

ذکــر أنّ النقــاد اختلفــوا فــي ذلــک، فطائفــة مــنهم  «قدامــة«لکــن . والمبالَغــة ومــا لا أصــل لــه

یُحسنون الغلوّ والمبالغة وغیرهما،واُخری یرفضونها، ویقف قُدامة نفسه بجانب الطائفة الأولـی 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکاً بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن أحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر أ  . ]13[کذبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمُتمسِّ

 :وقلّما نری غلوّ النّابغة في وصفه لسیوف الغساسنة، حیث قال

فّاح نارَ       تَقُدُّ السلوقيَّ المُضاعفَ نسجُه  الحُباحِبوتُوقِدُ في الصُّ

ومَهما یکن من أمر فقد کان الخلفاء یُحبّون المُبالغة والإغراق في مدحهم، ویُجزلون 

مَن کان منکم یُحسن أن  : العطاء فیهما، اجتمع الشعراء بباب المعـصم، فبعث إلیهم

 :في أمیرالمؤمنین الرشید «النُمیري«یقول مثل قول 

 إنّ المکارمَ والمَعروفَ أودیَة

 منها حیث تَجتَمعُ  أحلّک االله

 إذا رفعتَ أمراً فاالله رافعُه

 ومَن وَضَعت مِنَ الأقوام مُتَّضِعُ 

 مَن لم یکن بأمین االله مُعتصِماً 

لواب الخَمس یَنتفِعُ   فلَیسَ بالصَّ

 إن أخلَفَ الغَیثُ لَم تُخلِف أنامُله

 أوضاق أمرٌ ذَکَرناه فَیَتّسعُ 

 :یقول خیراً مِنه، وأنشدَ  فینا مَن: »محمد بن وهب«فقال . فَلیَدخُل 

 ثَلاثَةٌ تُشرِقُ الدُّ نیا بِبَهجتهم

 شَمسُ الضُّحی وأبو إسحاق والقَمَرُ 

 تحکي أَفاعیلَه في کلّ نائِلة

 الغَیثُ واللَّیثُ والصَّمصامة الذَکَر

 . ]14[فأمر بإدخاله وأحسنَ صِلته

 : عبدَ الملک بنَ مروان» کُثیّر«أنشد 



 :ـ بناء القصیدة المدحیّة5 

ـــة والوقـــوف علیهـــا ل لبُکـــاء یســـتهل معظـــم الشّـــعراء مـــدائحهم فـــي الغالـــب بذکرالدیارالخالی

أوللتحیّة والسؤال معـددین المواضـع التـي توصـل إلیهـا، أوتحـیط بهـا متشـوّقین إلـی أحبّـتهم یـومَ 

کــــانوا یعمرونهــــا، مُشــــبّبین بهــــم مســــتعیدین ذکــــری فــــراقهم، ثــُــمّ یرحلــــون علــــی فرســــهم أونــــاقتهم 

ا ؛ مفرجین هَمّهم قاصدین إلی الممدوح فیَصِفونها عضواً عضواً، ویُصـوّرون سـرعتها ونشـاطه

وقدیصــفون مــا یعــرض فــي طــریقهم مــن حیوانــات ومظــاهر طبیعیــة،أوأنّهم قــد یترکــون المشــبه 

ویَنصرفون إلی المشبه بـه إذا مـا شـبّهوا فیُـدققون وصـف المشـبه بـه هـذا ویتتبعـون مظاهرقوّتـه 

 حتّی إذاما اطمَأنّت نفوسـهم إلـی أنّهـم لـم یترکـوا شـیئاً فیـه إلاّ وصـفوه عـادوا. وجماله وحرکاته 

إلی مُشبّههم فجعلوه مثلَه أوأفضلَ منه، ثمُّ یَنتقل الشاعر إلی المدح بعدَ هـذه المقدّمـة التقلیدیّـة 

بحیث تُلزم الشـاعرأن یـذکر بُعـدَ الطریـق ومشـاقّه ومـا یُعـاني مِـنَ السّـهر والنَصَـب وسُـری اللیـل 

ـــموم، وربّمـــا جعـــل ناقتـــه تــَـتَظَلّم شـــاکیة ممّـــا یجشـــمها مِـــن مَشَـــ قّة الأسفاروشـــدّ الحِبـــال ولفـــح السُّ

ـــــــــــزال ـــــــــــه علیـــــــــــه. وماأُصـــــــــــیبَ مـــــــــــن هُ ـــــــــــک اســـــــــــتعطافاً للممـــــــــــدوح وإیجـــــــــــاب حقّ  .کـــــــــــلّ ذل

 : «المُثقّب العَبدي«قال 

 إذا ما قُمتُ أرحَلُها بِلَیلٍ 

 تَأَوّه آهة الرّجل الحَزینِ 

 تقول إذا درأت لها وضیني 

 أ هذا دینُه أبداً ودیني 

 أ کُلّ الدّهرِ حَلّ وارتحال

 بقي عليَّ ومایَقینيأ ما یُ 

طبیعـي لاشُـذوذ  ....أنّ بَدء العـرب مـدحهم بـالوقوف علـی الأطـلال و» ابن قُتیبة«یَری 

أنّ : ســـمعتُ بعـــضَ أهـــل الأدب یـــذکر«: فیـــه، ولایُخـــالف تناســـق القصـــیدة ووحـــدتها ؛ فیقـــول

د القَصید إنّما ابتدأ فیها بذکرالدّیار والدِّمن والآثار فبَکی وشَـکا وخاطَـ بـع واسـتوقف مُقَصِّ ب الرَّ

فیـــق، لِیجعـــل ذلـــک سَـــبباً لِـــذِکر أهلهـــا الظَّـــاعِنینَ عنهـــا؛ إذا کـــان نازلـــة العَمَـــد فـــي الحلـــول  الرَّ

والظَّعـــن، علـــی خـــلاف مـــا علیـــه نازلـــة المَـــدَر،لانتجاعهم الکـــلأ وانتقـــالهم عـــن مـــاء إلـــی مـــاء 

  .وتتبّعهم ساقطَ الغیث حیث کان



ـــبابة، لِیُمیـــلَ نحـــوه ثــُـمّ وصـــل ذلـــک بالنَّســـیب، فشَـــکا شـــدّ  ة الوَجـــد وألـــمَ الفـــراق وفَـــرط الصَّ

لأنّ التَّشــبیبَ قریــب مِــنَ . القُلــوب ویصــرف إلیــه الوجــوهَ، ولِیَســتدعيَ بــه إصــغاءَ الأســماع إلیــه

... النُّفــوس، لائــطٌ بــالقلوب لمــا قــد جعــل االله فــي ترکیــب العِبــاد مِــن محبّــة الغــزل وإلــف النّســاء

مِــنَ الإصــغاء إلیــه والاســتماع لــه، عقّــب بإیجــاب الحقــوق فرحــل فــي  فــإذا عَلــم أنّــه قــد اســتوثقَ 

فـإذا عَلِـم أنّـه قـد  .شعره وشکا النّصبَ والسّهروسُری اللّیل وحَرَّ الهَجیروإنضاء الراحلة والبعیـر

بــدأفي المــدیح فبعثــه علــی المکافــأة وهــزّه ... أوجــب علــی صــاحبه حــقَّ الرَّجــاء وذمامــة التأمیــل

     « ]18له علی الأشباهعلی السماح وفضَّ 

بعـــض النّاقـــدین عللـــوا ذلـــک بمـــا أنّ بِدایـــة الغـــزل ترجـــع إلـــی «وذکـــر الـــدکتور بـــدوي أنّ 

ربصــورة الإنــاث عنــد الیونــان، وأنّــه نَشــأَ دینیــاً وأنّ الشــاعرعرباً عبــادة الآلهــة التــي کانــت تُصوّ 

وغیره کان بَدَأ ملحمته أوقصیدته حتّی القصائد المدحیّة والتّمجیدیـة بـالغزل، کَأنّـه یقـدّم بـذلک 

ده دعواتٍ ورَجاءات لِیَنجِزَله ما یرید، أولِیُجزل له فـي الصّـلات، لأنّ  بین یدَي ممدوحه أوممجَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّیني الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسَ أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُه ال  «.یُ

لا تتفــق مــع الحیــاة الدّینیّــة للعــرب وأدبهــم، لأنّ الغــزل لــم «ثــُمّ یُعَقّــبُ علــی هــذه النّظریّــة بأنّهــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــم یتّخـــــــــــــــــــــــــــــذوا الآلهـــــــــــــــــــــــــــــة إناثـــــــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــــــاً ول  «. ]19[ینشـــــــــــــــــــــــــــــأ عنـــــــــــــــــــــــــــــدهم دینیّ

سار الشعراء علی هذا النظام الذي سَلَکه القدامی في بدءِ القصائد بالمقدّمة الغزلیّة والوقـوف 

ـــی جـــاء  ـــدّمَن والتســـاؤل والبُکـــاء، حتّ ـــار» أبونـــواس»علـــی الأطـــلال وال علیـــه وجعـــل عمـــل  وث

 :الشعراء سُخریّاً ، وسَفّههم علی ذلک وقال

 ومي فإنّ اللَّوم إغراءٌ دَع عَنکَ ل

 ودَاوِني بالتي کانت هي الدّاء

 صَفراءُ لاتنزلُ الأحزان ساحتَها

 لَومَسَّها حَجَرٌ مَسَّتهُ سَرّاءُ 

 لِتلک أبکي ولا أبکي لِمَنزِلَةٍ 

ُ◌ بها هِندٌ وأسماءُ   کانت تَحُلُّ

 حاشا لِدَرّةَ أن تبُنَی الخِیام لَها

  ]20[وأن تََ◌روحَ علیها الإبل والشّاءُ 



کــان لثـــورة أبــي نـــواس علـــی هــذا النّظـــام أثـــرٌ کبیــرٌ، وکـــاد یَقضـــي علیــه لـــولا أن تدارکـــه 

وحَــطَّ منــزلتهم مــن ناحیــةٍ، ومِــن ناحیــةٍ  العــرب أنّ أبــانواس شــفّع ثَورتــه بتحقیــر: أمــران، وهمــا

فهـذان الأمــران . أُخـری دعـا إلـی تعـویض هـذا النّظـام بوصـف الخَمـر والقِیـان وَ مجـالس اللّهـو

ناجحــةٍ، وإن کانــت قــد أثــّرت علــی الشــعراء  شــوّها وجــه هــذه الثــورة وخَفّفــا شــأنها وجَعلهــا غیــرَ 

 .قلیلاً أوکثیراً 


